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ّإنـي لا أضـع سـیفي حیـث یكفینـي سـوطي ولا أضـع :  سـفیان یقـولأبيكان معاویة بن 
ســوطي حیـــث یكفینـــي لــساني، ولـــو أن بینـــي وبــین النـــاس شـــعرة مــا انقطعـــت، كـــانوا إذا 

  .وها مددتهاإذا أرخّمدوها أرخیتها، و
ــذمــا  أتحلــم عــن :  وأغلــظ لــه رجــل فــأكثر، فقیــل لــه. عــهَّ عنــدي مــن غــیظ أتجرَّمــن شــيء أل

  .م ما لم یحولوا بیننا وبین ملكناي لا أحول بین الناس وبین ألسنتهِّإن: ؟ قال هذا
م هـي التـي حكمـت العلاقـة بـین الولایـات المتحـدة وعبـد الناصـر لنحـو عـشر كَـِهذه الح
فبعــد صــفقة الأســلحة ، وقــصة تمویــل الــسد التــي كــسبهما  ) ١٩٦٥ -١٩٥٥( ســنوات 

َالـــسوفییت قـــصرت المـــسافة بـــین عبـــد الناصـــر والـــسوفییت ، وطالـــت المـــسافة بـــین عبـــد  ُ
الناصر والولایات المتحدة حتى بدا لكثیر مـن النـاس أن عبـد الناصـر اسـتبدل الـسوفییت 

  . بأمریكا
قــد أثبــت عبــد الناصــر لــدول العــالم الثالــث غیــر ل : " جیفــري ارونــسونوفـي ذلــك یقــول 

ًالمنحـــاز لـــیس فقـــط إنـــه یمكـــن الاســـتغناء عـــن المـــساعدات الأمریكیـــة ، وانمـــا أیـــضا أن  ٕ
الأهـداف الوطنیـة یمكـن متابعتهـا بنجـاح رغـم مـا تفـضله الولایـات المتحـدة ، ولـذلك كــان 

دة بــددت الرصــید ًتباعــد عبــد الناصــر فــشلا مــن الدرجــة الأولــى لــسیاسة الولایــات المتحــ
  )١ (."الضخم للنیة المصریة الحسنة تجاه الولایات المتحدة 
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وللحقیقة فإن سیاسة دالاس كانـت سیاسـة فاشـلة فـي التعامـل مـع عبـد الناصـر فكانـت 
و أي ترمــي إلــى فــرض وصــایة علــى القــرار المــصري وهــذا مــالا یرضــاه عبــد الناصــر أ

التــي تتعــارض م للتحــالف مــادام یحقــق المــصالح الوطنیــة ولا للوصــایة عََحــاكم وطنــي فــن
  . مع الاستقلال الوطني

ل نفـــــسه علـــــى قبـــــول الـــــسلطة المحـــــدودة مِـــــْلـــــم یكـــــن دالاس هـــــو الـــــشخص الـــــذي یح
لدبلوماسیة الولایات المتحدة ، خاصـة فـي العـالم غیـر الأوربـي حیـث كانـت تبعیـة الـدول 

ًم به ، وكان سحب عرض بناء السد والبیان الـذي تـلاه مـصمما َّلسَُذ كأمر مالحدیثة تؤخ
عبـــد الناصـــر / م علـــى مـــصرِّكحَتَُحـــدة لممارســـة نفـــوذ مـــكـــدلیل علـــى قـــدرة الولایـــات المت

 قــرر دالاس أن ١٩٥٥ففــي دیــسمبر .  عبــد الناصــر سیاســةومعاقبــة مــصر علــى خطــأ 
مـــن المعونـــة ، وبحلـــول شـــهر یولیـــو ل ناصـــر إلـــى الكتلـــة الـــسوفیتیة بعــرض ُّیعــوق تحـــو

ً كان مصمما على أن یضع مـصر علـى الحافـة بـسحب هـذه المبـالغ، متأكـدا أن ١٩٥٦ ً
إثبــات عــدم ثقــة الولایــات المتحــدة فــي النظــام ســوف یجبــر مــصر بعبــد الناصــر وبدونــه 

  )١(. على إعادة تقییم سیاستها الخارجیة ) وهو الأفضل(
 

إذ اتـضح بعــد . ق المؤرخـون علــى الـدوافع التــي حـدت بـدالاس لاتخــاذ هـذا الإجــراءَّعلـ
 أغـــاظ دالاس ١٩٥٦ عـــام مـــایوذلــك أن اعتـــراف عبـــد الناصــر بالـــصین الـــشیوعیة فــي 

  .  مما دفعه إلى سحب المعونات الأمریكیة في الربیعًكثیرا
لـــرئیس المـــصري كـــان  بـــأن اًهنـــاك وجهـــة نظـــر أخـــرى مفادهـــا أن دالاس كـــان مقتنعـــا

ومــن . یتفـاوض مــع الـروس، بغیــة الحـصول مــن الولایــات المتحـدة علــى عـروض أفــضل
) الابتــزاز(وجهـة نظــر دالاس فـإن الولایــات المتحـدة لــن تخـضع لهــذا الـشكل مــن أشـكال 
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ویــدعي عــدد مــن المــؤرخین بــأن مــا دفــع . الـدولي، فاختــار ســحب المــساعدات الأمریكیــة
 أن مجلـس الـشیوخ قـد ً الضغوط الـسیاسیة المحلیـة، مـدعیادالاس إلى ذلك التصرف هو

ــــسد ــــى اســــتخدام الأمــــوال بالنــــسبة لل ــــك، فقــــد أشــــار هــــؤلاء . فــــرض القیــــود عل وفــــوق ذل
 مـن أعـضاء مجلـس الـشیوخ الـذین یمثلـون الولایـات المتحـدة للقطـن ًالمؤرخون بـأن عـددا

طـن الأمریكـي فـي ن مصر في المستقبل مـن منافـسة القِّقد وقفوا ضد مشروع كان سیمك
وهنـاك تفـسیر آخـر هـو أن . السوق العالمیة وفي وقت كان هناك فائض من هـذه المـادة

 بــأن روســیا ســتفي بوعــدها الخــاص بــدعم مــشروع ناصــر للــسد ًق فعــلاِّدالاس لــم یــصد
العـــالي، وأنــــه أراد أن یــــصف الـــروس بــــالمكر والخــــداع مـــن خــــلال ســــحب المــــساعدات 

 مـن المعلقـین علـى أزمـة الـسویس ًكن من أمر فـإن عـدداومهما ی. الخاصة بالسد العالي
قد سجلوا وجهة النظر القائلة بـأن دالاس قـد سـحب الـدعم لأنـه لـم یـشعر بـأن الاقتـصاد 

 إنتـــاجر عبـــد الناصـــر َّلقـــد صـــد.  بمـــا یكفـــي لتحمـــل العـــبء المـــاليًالمـــصري كـــان غنیـــا
للتعامــل مــع شـــریك لا  ً صـــعباًالقطــن مقابــل الـــسلاح مــن الكتلــة الـــسوفییتیة وكــان موقفــا

وقد أشار أحد الكتاب إلى أن دالاس قـد یـشترك مـع . ًیستطیع أن یدفع ثمن السلاح نقدا
 والفرنسیین بهدف تقویض قوة عبد الناصر أو دفعـه إلـى القیـام بمغـامرة حربیـة قبـل إیدن

  )١( . للقتالًأن یكون جیشه مستعدا
 

ـــ التـــي دفعـــت دالاس لاتخـــاذ قـــرار بـــسحب تمویـــل الـــسد اً كانـــت الأســـباب والـــدوافع ّوأی
ًالعـــالي فـــإن رد فعـــل عبـــد الناصـــر إزاء هـــذا القـــرار كـــان عنیفـــا وصـــادما فقـــد أقـــدم علـــى  ً

 وأتبـع القـرار حملـة ضـاریة )٢(. مغامرة غیر محـسوبة العواقـب وهـي تـأمیم قنـاة الـسویس 
                                                

 " ١٩٧٥ إلى ١٧٨٤َالعلاقات الدبلوماسیة الأمریكیة مــع الشرق الأوسط من  " بریسون. أ .توماس ) 1(
  .١٧٨ترجمة دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ص 

دار " إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسي " راجع قصة تأمیم قناة السویس كاملة في كتابنا ) 2(
 .زهور المعرفة والبركة 
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ت المتحـدة مـن شـرر هـذه على انجلترا وأصدقائها في حلف بغداد وغیره ولم تـسلم الولایـا
الیـوم : " الحملة فجاء في خطبة عبد الناصر التي أعلن فیهـا قـراره بتـأمیم قنـاة الـسویس 

 ي ملیـــون دولار فــــ١٠٠ ملیـــون جنیــــه ٣٥ل قنـــال الــــسویس خْــــَ ود- أیهـــا المواطنـــون -
 ملیــون دولار بتــوع ٧٠ الخمــس ســنین، لــن ننظــر إلــى الـــ ي ملیــون دولار فــ٥٠٠الــسنة، 

  . لأمریكیة ولا بتوع المعونة الإنجلیزیةالمعونة ا
 مـاتوا يوأرواح شـهدائنا وجمـاجمهم؛ اللـ.. ودموعنـا..  بعرقنـا- أیها المواطنون -الیوم 

ى هـذه البلـد، وسـنعمل وننـتج ِّ الـسخرة، نـستطیع أن ننمـي سـنة وهـم فـ١٠٠ مـن ٥٦سـنة 
یطلــع كــلام مــن وكــل مــا .  الإنتــاج، بــرغم كــل هــذه المــؤامرات وكــل هــذا الكــلاميونزیـد فــ

 )١(" . نفس الكلام.. واشنطن حاقول لهم موتوا بغیظكم

 

كانــت بریطانیـــا قنـــاة الــسویس تــأمیم  ًومــن المفارقــات أن أكثـــر الأطــراف تــضررا مـــن
فیمـا  التـأمیم، فقـد أرغمـت قـرار وفرنسا، أما أمریكا، التي تسببت بصورة مباشرة في اتخاذ

، العـدوان الثلاثـي علـى الانـسحاب وأجهـضت بـذلك) المتـضررتین(رنـسا بعـد بریطانیـا وف
  .البریطانیة وكانت تلك بمثابة شهادة وفاة للإمبراطوریة
موقفهــا فقــد كــسبت الولایــات المتحــدة نتیجــة . كانــت نتــائج أزمــة الــسویس بعیــدة المــدى

المؤیــد لمــصر والمنــاهض للمعتــدین البریطــانیین والفرنــسیین والإســرائیلیین احتــرام الــدول 
وهــبط النفــوذ البریطــاني والفرنــسي فــي الـشرق الأوســط إلــى أدنــى مــستوى وصــل . العربیـة

 ودخلــت - وتــم الانــسحاب الكامــل -وبــدأ البریطــانیون والفرنــسیون بــسحب قــواتهم . إلیــه
ــــى مــــصر للإشــــراف علــــى عملیــــات  الدولالطــــوارئقــــوات  ــــة التابعــــة للأمــــم المتحــــدة إل ی

 .الانسحاب

                                                
  .١٩٥٦ / ٧ / ٢٦القناة بتاریخ  من خطاب تأمیم ) 1(

o b e i k a n d l . c o m



 لعداءل أمريكا وعبد الناصر من التحالف       

 - ١١٣  -

ت فــي العلاقــات بــین َّن مؤقــتحــسُّ  فــي العــدوان الثلاثــي إلــىوأدى الموقــف الأمریكــي
إلا أن تــشعر بعرفــان  وكــان عبــد الناصــر یــردد أن مــصر لا یمكنهــا مــصر وأمریكــا،

، ١٩٥٦الــسویس عــام   أزمــةالجمیــل حیــال الموقــف الأمریكــي الــذي اتخــذه أیزنهــاور مــن
   .عندما وقفت أمریكا مع المبادئ بصرف النظر عن الصداقات

ــــد الناصــــر أن كــــف عــــن إســــناد الفــــضل الأول للولایــــات المتحــــدة  َّولكــــن مــــا لبــــث عب
الأمریكیــة فــي إجبــار الــدول التــي اشــتركت فــي العــدوان الثلاثــي علــى العــودة مــن حیــث 

  . م دور الاتحاد السوفیتي في جلاء العدوانجاءت بل أكثر من ذلك فإنه بدأ في تعظی
لمـــاذا لـــم تعـــودوا تعترفـــون  : للإذاعـــة" كولومبیـــا"منـــدوب شـــركة وفـــي رده علـــى ســـؤال 

  ؟١٩٥٦ وقف العدوان سنة فيبدور أمریكا 

 التـي الأیـام في هذا الأمر بالتفصیل في نظريلقد شرحت وجهة  : قال عبد الناصر 
 بورسـعید، فـي حـارب الـذي المـصري الأول للـشعب أعقبت العدوان، لقد أعطیت الفـضل

 إحبــاط العــدوان، وشــكرت للــرئیس فــي تــضامنت التــيالفــضل للــشعوب العربیــة  وأعطیــت
 الوقــوف مــع المبــادئ، كمــا شــكرت لروســیا تــدخلها لوقــف العــدوان، فــي دوره" أیزنهــاور"

ب مــن ولقـد كـان ذلـك منــذ مـا یقـر. المــصريالمتحــدة تقـدیر الـشعب  وكـذلك قـدمت للأمـم
 )١( ؟ على أن أداوم على تكراره كل یوم ینبغيعام ونصف عام، فهل 

، ١٩٥٦دیـسمبر وفي الوقت الذي بدأت فیه إسرائیل بالانسحاب مـن سـیناء فـي شـهر 
كانــت غیــر راغبــة فــي إعــادة ســیناء كلهــا وقطــاع غــزة والــسیطرة علــى خلــیج العقبــة إلــى 

الخلـــیج وعنــدما هــددت الأمـــم  إســـرائیل بحاجــة إلــى حـــق المــرور فــي تفقــد كانــ. مــصر
وأبـــــرم اتفاقیـــــة مـــــع . المتحـــــدة بفـــــرض العقوبـــــات علـــــى إســـــرائیل تـــــدخل الـــــوزیر دالاس

اتهم عـن شـرم الـشیخ وقطـاع غـزة مقابـل ضـمان حـق َّالإسرائیلیین یجلون بموجبها كل قـو
  .حریة المرور عبر مضائق تیران

                                                
للإذاعة " كولومبیا"مندوب شركة " فرانك كیرنز"من حدیث الرئیس جمال عبد الناصر إلى ) 1(

 .راجع خطب عبد الناصر على موقعه الرسمي على الإنترنت . ٠٦/٠٤/١٩٥٨
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دهــا فــي تحقیــق الــسلام وحظیـت الولایــات المتحــدة بــاحترام الــدول العربیــة المؤقــت لجهو
  )١(" .  فرنسیة والإسرائیلیة-ولتأمینها انسحاب القوات الانكلو 

، والمعونــة )ٕانجلتــرا وفرنــسا واســرائیل(ئهــا وكانــت وقفــة أمریكــا الحازمــة ضــد أكبــر حلفا
الاقتصادیة التي استمرت في منحها لعبد الناصر فرصة ذهبیة لعـلاج سـوء التفـاهم بـین 

وفیتیة، وســـحب اء صـــفقة الأســـلحة الـــسَّ المتحـــدة الـــذي نـــشأ جـــرعبـــد الناصـــر والولایـــات
، لكــن یبــدو أن عبــد الناصــر كــان قــد قــرر التحــالف مــع الــسوفییت أمریكــا لتمویــل الــسد

والوقــوف ضــد المــصالح الأمریكیــة حلیفــة إســرائیل الكبــرى عــدوة العــرب الأولــى فقــد كــان 
ئهـــــا ویتقـــــارب مـــــع لفامـــــشروع الزعامـــــة القومیـــــة یتعـــــارض مـــــع التقـــــارب مـــــع أمریكـــــا وح

  .السوفییت وحلفائه
 

 فــي الأزمــة كــان وراء إیزنهــاورأن دور وعلــى الــرغم مــن أن المــؤرخین یجمعــون علــى 
وأن الإنـــذار الروســـي مـــا كـــان إلا .  البریطـــانیین والفرنـــسیین علـــى إلقـــاء الـــسلاحإجبـــار

إلا أن عبـــد الناصــر قـــد تجاهـــل هــذا وأصـــر علـــى  )٢(. لامیـــة قـــة ودعایــة إعَّمنَُبلاغــة م
ب مــــن ُّعــــاء أن الإنــــذار الــــسوفیتي هــــو الحاســــم فــــي جــــلاء العــــدوان رغبــــة فــــي التقــــرَّاد

  . از الأمریكان لمزید من المساعداتالسوفییت وابتز
م الــــدرس ممــــا حــــدث فیــــدرك أن َّكــــان علــــى عبــــد الناصــــر أن یــــتعل : "یقــــول الــــسادات

ًرائیل هــي أن  نكــون علــى خــلاف مــع أمریكــا ، ولكنــه بــدلا مــن أن یفعــل اســتراتیجیة إســ
 یشید بالإنذار السوفییتي وینـسب إلـى ٥٦ًذلك فعل العكس تماما فنجده بعد عدوان سنة 

السوفییت كل شـيء ویهمـل الإشـارة إلـى قـرار أیزنهـاور بالانـسحاب رغـم مـا فـي هـذا مـن 
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إلــى نــصر كــان القــرار الأمریكــي، ولــیس مجافــاة للحقیقــة ، فالــذي جعــل هزیمتنــا تنقلــب 
الإنذار الروسي ، هـذا إلـى جانـب أن عبـد الناصـر وهـو الرجـل الـسیاسي المحتـرف كـان 
علیـــه أن ینتهـــز هـــذه الفرصـــة لتوطیـــد العلاقـــات بـــین مـــصر وأمریكـــا ، ولـــو ومـــن بـــاب 

  .سرائیل التي كانت تسعى إلى العكس إإستراتیجیةضرب 
لط علیــه الأمــور ویفقــد البــصیرة وخاصــة لأنــه كــان ولكــن هكــذا كــان عبــد الناصــر تخــت

فقـد كـان ًیتأثر جدا بتحلیلات المحیطین به والذین لـم یكونـوا شـرفاء فـي تقـدیم النـصح لـه 
   )١(" .صر حتى تبقى لهم مناصبهم ونفوذهمهمهم أن یضخموا ذات عبد النا

ــــد النِّربَــــُولا یمكــــن أن ن اصــــر إلــــى أ سیاســــة أیزنهــــاور مــــن المــــساهمة فــــي انحیــــاز عب
الأمریكیــــة أغفلـــت طلبـــات مــــصر مـــن الإمــــدادات الـــسوفیت فـــي هــــذه المرحلـــة فـــالإدارة 

أمـــا الـــسوفییت فقـــاموا بـــشحن .  والوقـــود والأدویـــةلملابـــسالطارئـــة مـــن المـــواد الغذائیـــة وا
الإمــدادات الــضروریة، وفقــدت الولایــات المتحــدة فرصــة ذهبیــة قــدمتها للــسوفییت الــذین 

  )٢(.  الأوسط في أعقاب أزمة السویسحققوا مكتسبات في الشرق
فـي حاجـة إلـى  ت مـصرنـ كا١٩٥٧ فـي" عبد الناصر والعالم " یقول هیكل في كتابه 

وكانــت أرصــدة . الأدویــة والمــضادات الحیویــة لمعالجــة جرحــى العــدوان علــى الــسویس 
 فطلبـت.  إثـر تـأمیم قنـاة الـسویساًّ الولایـات المتحـدة قـد جمـدت كلیـفي الإسترلینیةمصر 

. مصر من الحكومة الأمریكیة الإفـراج عمـا یكفـى مـن الأرصـدة لـشراء الأدویـة الحیویـة 
  ".لكن دالاس رفض ولم یغفر له عبد الناصر إطلاقا هذا الإجراء الانتقامي

***  
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